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 ه من الشيطان الرجيمـأعوذ بالل

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

دُ » مَح دَ بهالنِّعَمه  لِله الْح َمح له الْح وَاصه ره  ،الح كح  .وَالنِّعَمَ بهالشُّ
مَدُهُ عَلَى آلَائههه  مَدُهُ عَلَى بَلَائههه  ،نَحح هه  .كَمَا نَحح ينهُُ عَلَى هَذه تَعه وَنَسح

رَتح بههه  بهطَاءه عَماا أُمه اعه إهلَى مَا نُُهيَتح عَنحهُ  ،النُّفُوسه الح َ  .السِِّّ
رُهُ  فه تَغح لحمُهُ وَنَسح اا أَحَاطَ بههه عه صَاهُ كهتَابُهُ  ،مِه ر  ،وَأَحح ُ قَاصره لحمٌ غَيرح  ،عه

ُ مُغَادهرر  غُيُوبَ  .وَكهتَابٌ غَيرح نُ بههه إهيمَانَ مَنح عَايَنَ الح مه وَوَقَفَ  ،وَنُؤح
عُوده  مَوح كَ  اإهيمَان   ،عَلَى الح ح لَاصُهُ الشِِّّ كا  ،نَفَى إهخح ينهُُ الشا  .وَيَقه

هَدُ أَنح لَا إهلَهَ إهلاا اللهُ  يكَ لَهُ  ،وَنَشح دَهُ لَا شََه د   ،وَحح صَلىا  اوَأَنا مُُمَا
لَ  ، عَلَيحهه وَآلههه وَلَلامَ عَبحدُهُ وَرَلُولُهُ اللهُ  قَوح دَانه الح عه ه تُصح  ،شَهَادَتَينح
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عَمَلَ  فَعَانه الح يزَانٌ تُوضَعَانه فهيهه  ،وَتَرح يزَانٌ وَ  ،لَا يََهفُّ مه لَا يَثحقُلُ مه
فَعَانه عَنحهُ    .تُرح

بَادَ اللهه  يكُمح عه وَا اللهه أُوصه مَعَاذُ  بهتَقح َا الح ادُ وَهَه يَ الزا تهي هه  ، الا
حٌ  ُ وَاعر  ،زَادٌ مُبحلهغٌ وَمَعَاذٌ مُنحجه مَعُ دَاعر وَوَعَاهَا خَيرح  ؛دَعَا إهلَيحهَا أَلح
يهَا وَفَازَ وَاعه  مَعَ دَاعه  .«يهَافَأَلح

 
ِ الرهحْْنِ الرهحيمِ    بسِْمِ اللَّه

حَد  }
َ
ُ أ مَدُ  *قلُْ هُوَ اللَّه ُ الصه وَ لمَْ  *لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يوُلََْ  *اللَّه

حَد   ايكَُنْ لََُ كُفُو  
َ
 {.أ

اللهما صلِّ وللِّم وزد وبارك على خاتم رُلُلك ومُبلِّغ 
القرشّي، رلالاتك، الرلول النبيّ الأميّ المكيّ التهاميّ 

لواء الْمد والمقام المحمود، أبي القالم مُمّد  صاحبه 
للهمّ صلّ على مُمّد وآل مُمّد؛ وصلِّ االْميد المحمود، 
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المحجّلين ويعسوب  قائد الغرّ  ،وللِّم على بن عمّه وصهره
بن أبي طالب عليه السلام، وعلى  قين علّ وإمام المتّ  ،الدين

يّة، البتول العذراء، الشفيعة الصدّيقة الطاهرة، الْوراء الإنس
حمة، وليّدي الزهراء، وعلى لبطي الرّ  ، فاطمةه في يوم الجزاء

بن الْسين ومُمّد بن  شباب أهل الجنةّ الْسن والْسين، وعلّ 
علّ وجعفر بن مُمّد وموسى بن جعفر وعلّ بن موسى ومُمّد 
ظر بن علّ وعلّ بن مُمّد والْسن بن علّ والْجّة القائم المنت

ل  المهديّ  صلوات الله وللامه عليهم أجمعين. اللهما لهِّ
ل في فرجهم، واجعلنا من شيعتهم ومواليهم  منهجهم، وعجِّ

 والذّابين عنهم.
 

ِ الرهحْْنِ الرهحيمِ } ينَ آمَنُوا عَليَكُْمْ  .بسِْمِ اللَّه هَا الَّه يُّ
َ
يا أ

نفُْسَكُمْ لا يضَُُُّكُمْ مَنْ ضَله إذَِا اهْتَدَيْتُمْ 
َ
{أ

(3) 
                                                           

 .325(، جزء من الآية 5لورة المائدة ) (3)

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


5 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 

ة الله أرواحنا فداه، ورفع لأجل التعجيل في ظهور بقيّ 
ة، وشيعة أمير لاد الإللاميّ عن الب ياوالبلا تكلاالمش

صلّ  للهمّ ا وا على مُمّد وآل مُمّد.المؤمنين عليه السلام، صلّ 
 على مُمّد وآل مُمّد.

إلى تحمل بشارة في هذه الآية الشِّيفة، والتي يقول الله 
اوخص ، والشيعةينالمؤمن بشأن  طريق الله يلالك وص 

: يا من آمنتم واعتقدتم بي وقبلتم هنطريقهم الذي يسلكو
كلامي، أنقذوا أنفسكم، وراقبوا أعمالكم وتصّرفاتكم، ولا 

بل ليكن تركيزكم على أنفسكم وعلى ما ، وشمالا   اتنظروا يمين  
تقومون به من أعمال؛ ولا شأن لكم بالآخرين، وأيّ طريق 
 يسلكون أو ما هو طرز تفكيرهم ومِشاهم وفي أيّ عالم هم

إن كنتم على  االآن؛ واعلموا بأنا ضلالتهم لا تضّركم شيئ  
 ة مسيركم. اطمئنان من صحّ 
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يلتزم هذا ، حيث يجب على الإنسان أن أمر مهمّ وهذا 
بمعتقداته وطريقه الذي يسلكه يتعلّق كلّ ما في  النهج

ة وأموره الشخصيّة، وكذا في أموره ته الاجتماعيّ قالاعو
 .الأخرا ة وفي جميع أموره وعلاقاتهة والدينيّ العباديّ 

لقد التعرضت للإخوة الإيمانيِّين والأخلّاء الروحانيِّين 
 اأمور   لقاء هَم،منا الله علا بالّ  حين ،في ليالي شهر رمضان

بنا الْديث إلى هذا المقام، تتعلّق هَذا الموضوع؛ ووصل 
على الإنسان ألاّ يُركِّز انتباهه على ما يفعله الآخرون، نا وهو أ

ه من ونبه ويطرح وناتهم، ولا إلى ما يفكّرولا على شخصيّ 
تعلّم  الطريق الصحيح، وييعثر الإنسان علىأفكار. فعندما 
من  لْقّ ن من تشخيص امن العظماء، ويتمكّ  بعض التعاليم

بين الأمور الباطلة، والطريق الصحيح من بين مختلف الطرق 
الالتفات إلى طرق ترك يجب عليه والْال هذه ، فالأخرا
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الضلالة تلك، وإلى الأمور المتشتّتة، وما يدور بين الناس من 
مسائل؛ فإن التفت إليها فقد خُدع، وليعمل ذلك على تزلزل 

يجب أن ة والْقيقة التي تلك الواقعيّ واضطراب وتشويش 
ويصل إلى حال  الاعتقاد القلبيويستحكم عليها  ىبنيُ 

ولا يتماشى مع طريق الله والذي  ميتلاءا لا الاطمئنان، وهذا مِّ 
 هو طريق الاطمئنان والبرهان والمنطق والإتقان.

ذلك الكتاب ه وتفسير آية ـضرورة اليقين والاطمئنان في السير إلى الل
 لا ريب فيه

ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيبَْ فيهِ } لقد جاء في الآية الشِّيفة
{هُدى  للِمُْتهقيَ 

هو كتاب المنزل نا ذلك الكتاب إ. أي (3)
متقن، لا لبيل للشكّ إليه، وفيه اليقين والإحكام والعلم 

في هذا  والترديد للشكّ  افلا يمكنك أن تجد موضع  والقطع. 

                                                           

 .0(، الآية 0لورة البقرة ) (3)
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لذا  كان هذا الكتاب حممل صفة العصمة، . ولمّا الكتاب الإلهيّ 
يمكن التمسّك به. والعصمة تعني القطع، فهذا الكتاب ف

، اوعندما يطرح موضوع   ؛يتحدّث عمّا يريد بيانه بضرس قاطع
لا يرافق هذا الطرح الترديد، ولا كلمات لعلّ ومن الممكن أو 
حُمتمل أن يكون كذلك. فالمواضيع التي تُنقل عن الآخرين 
والتي تترافق مع كلمات لعلّه يكون هكذا، أو من الممكن أن 
يكون كذلك، أو حُمتمل أن يكون كذا، لا يمكن التعويل 

على أمرر  ايكون مبني   اذ قرار  أن اتّ عليها. فكيف يمكنني 
 ؛ وكيف يمكنني قبول هكذا أمر.احتماليّ 

الاحتمال، ولعلّ  على الا يمكن لطريق الله أن يكون مبني  
على القطع. أي هكذا  بل طريق الله هو ذلك الطريق المبنيّ 

هو واقع ؛ وهكذا يكون الأمر ولا يمكن أن يكون بشكل آخر
هَذا يكون من المتيقّن بأنا هذا الأمر و .وما لواه باطلالأمر 
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. متعدّدة اوجوه   تحملفقد ، الأمورمن  ، وأمّا ما لواهالشكل
فهذا هو معنى القطع، وهذا هو الذي لا ريب فيه. لذا فإن 

سقط عن الاعتبار بمحض التزلزل. ي هحجيّة القرآن ولند
 الشك الله، فإنا هذاإلى آية في انتساب حدهم أ فإن شكّ 
فبناء  على هذا وكما أنا  على لقوطها. بحدّ ذاته عاملا  ليكون 

الآيات القرآنية تصّرح بعدم وجود أيّ ريب فيها، فكذا يكون 
، فلا يمكن تلك الآيات رشد إليهالأمر في ذلك المسير الذي تُ 

والتزلزل في ذلك الطريق،  أن يكون هنالك أيّ نوع من الشكّ 
 على اليقين. امبني   اطريق  ذلك الطريق، أن يكون و لا بدا بل 

يجب أن  مؤمن بالكتاب الإلهيّ  هوفسالك طريق الله، ومن 
الطريق الذي يسلكه. فلا مُلّ في هذا الطريق لما ب ايكون موقن  

، الآن يُطرح في الأماكن الأخرا من القول: افعل هذا الأمر
أو تعال وتابع هذا المسير،  ؛ك لتشاهد نتائجه فيما بعدلعلّ ف
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تابع هذا تعال وأو  ؛ضح لك مستقبلا  ور لتتّ الأم لعلّ ف
الطريق، ألا ترا بأنا أتباعه كثيرون، وفيهم المسنون، 

ا يلقيه كلّ ذلك هو مِّ ف .لأتباعه مكانة اجتماعية مرموقةو
مبنيّة على الأهواء  الشيطان والناس من تعليمات وتوجيهات

 في ألماع الآخرين. لاتوالأوهام والتخيّ 
ليس ذلك الطريق المبنيّ على الكثرة  أمّا طريق الله، فهو

ة التي ة المدّ ، ولا زيادة أو قلّ ة، أو التقدّم في السنّ العدديّ 
قضاها أتباعه في التتلمذ لدا العظماء، بل هو طريق الإتقان 
 ةواليقين والاطمئنان. وهذا هو ما تشير إليه الآيات القرآنيّ 

ال حياتهم ماء طود إليه العظرشه يُ كان ، وهو ما اكثير   والروايات
لا تنظروا أن ، ووشمالا   ايمين  المفعمة بالبركة، أن لا تلتفتوا 

ذهب فلان إلى ذلك  ذامال الموقع؟ يشغل ذلكفلان  لماذا
 بل عليك الاهتمام بأمر نفسك المكان؟ ولماذا الآن هو هناك؟
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 لا  يم اعتقاداتك أوّ الآخرين؛ وعليك تقي أمورر في قبل أن تفكّ 
فعليك أن ترا  يم اعتقادات الآخرين.يه قبل أن تشِّع في تق

وكم تكون قد نقّيت هذا الاعتقاد  ؛بمعتقداتك كَ كه مقدار تمسّ 
ة لمباني وما هو مقدار ما تعطيه من أهميّ  ؛من الشوائب

وما هو مقدار متابعتك لطريق الْقّ الذي وضعوه  ؛العظماء
 بين يديك. فهذا هو المطلوب منك.

 عملما وذاك بعمل يقوم بالرجل تابعة كون هذا فم
ولماذا يقوم عدد  صل ذلك الْدث في مكان ما؟، ولماذا حمآخر

أو كون الكثير من  ؛كبير من الناس بمتابعة ذلك المسير
 ا، فكلّ ذلك لا يمكن أن يكون ملاك  امعين   االعلماء يتبعون نُج  

ة مسير ما. بل ما عليك صحّ في لثقة والاطمئنان صول الْ
ك الطريق الذي تسلكه، لترا هل ذلإلى فعله هو أن تنظر 

لديك أيّ شك أو شبهة فيه؟ وهل أنت تسلك طريقك الذي 
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النفس، أم لا؟ فإن كانت  ته وأنت مطمئنّ تعتقد بصحّ 
باطمئنان، فاعلم بأناك تتقدّم في هذا الطريق،  حركتك تتمّ 

على مكانة  ااعتماد  ذلك  كان، بل الأمر كذلكإن لم يكن فوإلاّ 
لهذا الطريق، فاعلم بأناك تراوح مكانك، السالكين ة وشخصيّ 

 حركتكلأنا  بعه!ة الطريق الذي تتّ وذلك على الرغم من صحّ 
 الشكّ والشبهة.ب مصحوبة

كانوا  العظماء وعلى مدا حياتهمأنّ لذا فإنانا نرا 
مثل  رون الآخرين هَذا الأمر. وهناك القليل من القضايايذكِّ 

 وم العلّامة كان يؤكِّد عليهاالتي أتذكّر بأنا المرحة هذه القضيّ 
في هَذا الأمر  . فقد كان يُذكِّر دائما  في مجالسه الخاصّة والعامّة

أحاديثه ويقول: انظر إلى مقدار الإتقان واليقين والصفاء 
ونقاء القلب من المكر الذي تتعامل به في طيِّك لهذا الطريق 

تنظر ، بل وأعلى من ذلك فلا الذي تسلكه، ولا تنظر إلى غيرك
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حتّى إلى رفيق طريقك فيما إن كان الطريق الذي يسلكه 
أو لا؟ فما شأنك أنت برفيقك؟ وما شأنك بمن  اصحيح  

 منكم صحيفتهحمضر إلى جنبك في المجالس؟ فلكلّ واحد 
واحد  به. وكلّ  حسابه الخاصّ منكم واحد  به. ولكلّ  ةالخاصّ 

 للطريق المرلوم له. ايجب أن يسير وفق  
 اهتمامهم بالآخرين العظماء بأنفسهم حيناهتمام 

في الزمان السابق وعندما كنت أرافق العظماء وأراقب 
الوقت  ، ففيبالنسبة لي اتصرفاتهم، كان هذا الأمر ملمول  

مع الآخرين، كانوا يراعون  اتعلاق تربطهمكانت الذي 
 يجلسون ويتحدّثونكانوا ة؛ وفي الوقت الذي أمورهم الخاصّ 
من كان يشغلهم أمر علاج ما يعانون منه مع أصدقائهم، 

مع الآخرين  يرتبطون وامشاكل، وفي نفس الوقت الذي كان
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رهم وشغلهم أمت تويلتقون هَم ويتحدّثون معهم، كان
 هَم. ةالخاصّ 

أحد  مرافقته لْضورلقد طلب منِّي المرحوم العلّامة 
ن، كما كان حمضره أفراد متعدّدوالمجالس والذي كان حمضره 

 ، وكان يتمّ اد  جيّ  انا. وقد كان مجلس  بعض من أصدقائالحتّى 
دة؛ غير أنا الاختلاف بعض المواضيع الجيّ بشأن التداول فيه 

غم على الر، املمول  و افي أفكار ونُج الْاضرين كان واضح  
نا. وعند خروجنا من من كون بعض الْاضرين من أصدقائ

توافقون : هل لى المرحوم العلّامة قائلا  هتُ إتوجّ المجلس، 
لا أؤيد المجلس؟ فقال: هذا طرحه من مواضيع في  على ما تمّ 

. فقد مضت لاعة ه فيهرحط تمّ  امِّ  اواحد   اموضوع  حتّى ولا 
من الْديث والممازحة والكلام في مواضيع مختلفة، غير أناه لم 

فقد كان له طريقه  ة ثانية واحدة.معهم ولو لمدّ  ايكن متوافق  
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في ذات الوقت الذي كان يجالس  يطويهكان الذي وبه  الخاصّ 
 معهم. ويتحدّثلآخرين فيه ا

، فهي تُري السالك اة آية عجيبة حق  فهذه الآية القرآنيّ 
وشيعة أمير المؤمنين طريقهم الذي عليهم للوكه، وهو 
طريقنا الذي علينا السير فيه، والذي يتسامح فيه الكثير منّا 

بالنظر إلى ما ن ووللألف الشديد. فنحن مشغوللْد الآن 
حولنا، وما الذي يفعله هذا أو ذاك. نعم، إنا الأمر ليكون 

لهذا الأمر  نا التحقيق العملّ إ، كما إلى حدّ ما في بدايته اصعب  
يتطلّب الكثير  ،يأخذ دوره في تغيرِّ طبيعة حياة المرء وإلى أن

ا لا يُنكر. غير أنا على الإنسان أن يسعى من الجهد، وهذا مِّ 
فالعظماء الذين للكوا الطريق ووصلوا إلى هدفهم  لتحقيقه.

 هذا الطريق.نفس المنشود، قد طووا 
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لقد كنت أشاهد بنفسي نوع العلاقة التي كانت تربط 
كانت المرحوم العلّامة بألاتذته. ففي نفس الوقت الذي 

كان  اهو مِّ و ــ تربطه فيه بالآخرين علاقة الصداقة والمودّة
فقد كان يطوي طريقه الخاص به.  ــيشهد به  عالجمي ولا يزال

معهم في بعض الأمور، بل كان يستشكل  افق  ولم يكن متّ 
على عدم التفريط بتلك العلاقة،  اعليهم، ولكناه كان حريص  

كان فقد  ،الوقتذلك ولم يكن يعمل على تريبها. وفي نفس 
يطوي طريقه في عالمه الخاص به. أمّا ما يتعلّق بعلاقته 

ألتاذه المطلق المرحوم السيِّد الْدّاد  ااتذته، وخصوص  بأل
أيّام رضوان الله عليه، فقد كان يتبعه وحتّى آخر يوم من 

بدون والتي كانت حياته، وأنا أشهد على تلك الطاعة المطلقة 
أعايشه ، فقد كنت أشاهد ذلك بكلّ دقة وأو شَطر  قيدر  أيّ 
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العظيم يصل لْظة بلحظة؛ وهذا هو الذي جعل ذلك الرجل 
 إلى المقام الذي كان يجب أن يصل إليه.

وعندما لألت المرحوم العلّامة عن نوع العلاقة التي 
قد ذلك العالم تربط بعض العظماء من العلماء به، وهل كان 

، ا، أبد  افه؛ أجاب: أبد  وضع جميع إرادته واختياره تحت تصّر 
في، واحتفظ لنفسه وضع عُشِّ إرادته تحت تصّر قد بل 
. أفلم يكن المرحوم العلّامة الأخراالتسعة عشار بالأ

يمتلك ذلك العلم والفضل ]الذي كان يمتلكه الآخرون[، 
فلماذا يضع والْال هذه جميع إرادته وفكره وعقله وميله 
وشوقه تحت تصّرف ألتاذه السيِّد الْدّاد وحتّى آخر لْظة 

حتّى أنا هجرته من طهران إلى مشهد وحياته؛ لْظات من 
هكذا منه نكن نشاهد  نت بأمر منه. في الوقت الذي لمكا

 .الآخرين تجاهتسليم 
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فتأتي هذه الآية هنا لتساعدنا وترجنا مِا نحن فيه من 
ينَ آمَنُوا عَليَكُْمْ  :قائلة ترديد هَا الَّه يُّ

َ
نفُْسَكُمْ يا أ

َ
لا أي:  أ

تنظروا إلى غيركم وتقولوا: لماذا يجب أن ينحرف رجل له ما 
من مكانة ومقام مرموق وخلوص واهتمام وشوق ــ وهو  له

 ؟ ويصل إلى ما وصل إليه أمر صحيح ومطابق للواقع ــ
لطريقك، بل معيارك  اميزان  و امعيار  إنّ هذا الرجل ليس 

. فمن ضمن لنا بأنا وميزانك هو عقلك ومنطقك وفطرتك
، فإنا أمره ن امعيّ  اعلمي   اأفق  أو  ارفيع   االرجل إذا ما أحرز مقام  

، الطريق بداية هناه قد طوا طريقه؟ كلّا، فهذ، وأانتهىقد 
 .ليس إلاّ  الطريق وبداية الْركة وبداية التصميم على طيّ 

مة المرحوم العلّا ففي ذلك الوقت الذي كان يتتلمذ فيه 
لدا ألتاذه، كنت أشاهد بنفسي كيف أنا أولئك الذين كانوا 

وموا بالتمسك هَذه الآية حمضرون لديه، وبدلاّ من أن يق
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والعمل هَا ووضع مفادها نصب أعينهم والتسليم بموجبها 
الواردين  لإرادة ألتاذهم، كانوا يشغلون أنفسهم في متابعة

؟ وما هنا يأتي هؤلاء الناس إلىلماذا  للمجلس والمغادرين له:
هذا الرجل هَذا الكلام؟ فأمثال ؟ ولماذا تكلّم ونهالذي يبغ

ة نتيجة. لماذا؟ لا يمكن لهم أن يصلوا إلى أيّ هؤلاء الناس 
م غفلوا عن أنفسهم ونسوا  نفُْسَكُمْ لأنُا

َ
. فهل كان عَليَكُْمْ أ

ألتاذك قد أمرك بفعل ذلك؟ وهل أمرك ألتاذك بالقيام 
وهل أمرك بتسجيل ألماء الْاضرين  بعمل المراقبة؟

تعال يا هذا والتفد من هذا الجو. فما يعنيك من  والغائبين؟
قدوم ومغادرة الآخرين؟ ألم حمضر أبو بكر وعمر مجالس 

لسه خالد بن الوليد وعبد الرحمن الم حمضر مجورلول الله؟! أ
بن عوف وبقيّة المنافقين؟! متى حصل أن جاء أمير المؤمنين 

من أصحاب رلول  ذر والخواصّ  وأو للمان الفارسي أو أب
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الله، وامتعض من مشاهدة هؤلاء واعترض على رلول الله 
وطلب منه طردهم. فقد جئنا لنراك أنت؛ فوجودهم حولك 

 لاتب لنا تشويش الفكر وزيادة التخيّ يزعجنا ويُسبّ 
للمجلس. نعم،  النورانيّ  بوا في تكدير الجوّ ، ويتسبّ والأوهام

عمر هذا ما كانوا يقولونه للمرحوم الْدّاد. فإن كان أبو بكر و
الذي أوجده رلول  قادرين على تكدير ذلك الجو النورانيّ 

؛ فما هو مقدار فهمك لآثار حضور اإذ   الله، فهو ليس برلول
ي المرحوم الوالد، وهو النبي. فهذا هو الذي أداا إلى ترقّ 

لقوط الآخرين. فقد كان نظره نزول وب في الذي تسبّ 
 على مكان واحد. امتمركز  

 في بيت الإمام الصادق عليه السلامقصة بايزيد البسطامي 

كسقّاء لنوات  ة لتّ لمدّ  لقد عمل بايزيد البسطاميّ 
: ا. فقال له الإمام يوم  بيت الإمام الصادق عليه السلام في
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 تقصد ناولني ذلك الكتاب الذي على الرّف. فقال: وأيّ رف  
لنوات، ولم ترَ  يا مولاي. فقال له الإمام: أنت هنا منذ لتّ 

ف . فقال بايزيد: منذ أن دخلت الذي فوق رألك ذلك الرا
 فقال له الإمام: لقد فزت هذا البيت، لم يقع نظري على لواك.

لنوات، وهو لم  ة لتّ . فقد كان يتردّد على هذا البيت لمدّ اإذ  
ا شابه ذلك. فهذا النوع يلاحظ فيما إن كان هنالك رفّ أو م

من الناس هم الذين يفوزون. أمّا ذلك الذي يدخل البيت 
وقبل أن ينظر إلى صاحب البيت، يجول بصره في البيت وأبوابه 
وجدرانه ولاحته وما فيه من مصابيح وفراش ومن يدخل 

ات لها مكانة ويفرح عندما تأتي شخصيّ  ،منه ومن يَرجفيه 
فلا يكون لهكذا رجل نصيب من ؛ إلى ذلك المكان ةاجتماعيّ 

لن يَطو خطوة  مقدار رأس الإبرة، ولوفبالفيض ولو 
وذلك لأنا  مائة لنة؛في هذا المكان ه واحدة وإن دام بقاؤ
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 يكن يعيش ذاتها لا تفي بالغرض؛ ألم مجالسة الإمام بحدّ 
 يكونوا حمجزون لأنفسهمألم  أولئك النفر مع رلول الله؟!

فهؤلاء هم الذين  ؟!مباشَة ل اللهللصلاة خلف رلو امكان  
، وهم الذين قاموا بكسِّ غصبوا الخلافة من صاحبها الأصلّ 

عوا باب بيت الوحي وضغطوه على بضعة رلول الله، وقطّ 
جسدها الطاهر أمام أنظار أهل البيت. فمن الذي فعل كلّ 

، والذين هذا؟ ألم يفعله أولئك الذين كانوا يصاحبون النبيّ 
 وقته. ويشغلون ويجلسون في بيت النبيّ تون كانوا يأ

ة، ما لم يُسلِّم فمجالسة المعصوم لا تكون لها تلك الأهميّ 
، ويجب تسليم الإنسان قلبه له. فيجب تسليم القلب أولا  

ة والاشتياق؛ فإن تمّ ذلك، وإكنان المحبّ  الإرادة والاختيار
د له  فالمعصوم يعلم ما الذي ليفعله، وهو يعلم كيف ليُمهِّ

 طريق لكي يتمكّن من طيّه.ال
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في غاية الأهميّة، وهي من  بناء  على هذا، فإنا هذه الآية
 هي آية تبينِّ ا لطريق الإنسان، والآيات التي تعتبر مفتاح  

الإنسان لمعرفة نفسه  إليه. فالآية تدعو بدقّة وتوصل لهدفا
وكم هو  أنه ما هو الطريق الذي اخترته لنفسك؟، وأولا  

فإن علمت  والتزامك بالأمور الْقّة؟ على الْقّ مقدار ثباتك 
ب في الوقت الذي طلبنفسك انحراف مسير فلان من الناس، 

شأنك وقالوا لك: ما ذلك منك الآخرون غضّ النظر عن 
في هذا  فاعلم بأنا قولهم باطل، وعليك عدم المضّ  وهذا.

الطريق. فغضّ النظر هذا لا يتلاءم مع طريق الله، ولا مُلّ في 
اللك هذا الطريق ولترا وهذا الطريق لما يقال: تعال 

؛ فطريق الله هو الطريق الذي لا ريب ولا شك الاحق  النتائج 
 فيه. 
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 ر به من الناسيتأثّ ضرورة عدم الإصرار على الخطأ وبيانه لمن

في مسير حياته  الطبع فمن الممكن للإنسان أن يَطئب
، غير أنا علينا عدم ن للخطأوة، فنحن بشِّ معرّضاليوميّ 
على الخطأ عندما نتنبّه له. فإن أخطأت فعليك إخبار  صرارالإ

لار في هذا  وعليك أن تقول لهم: يا من بخطئكالآخرين 
موا بأناني قد أخطأت في هذا قته بي، اعلالطريق بناء  على ث

 غكم ذلك.الأمر ويجب علّ أن أبلّ 
فليس  .اشَعي   اوجوب   االخطأ يعتبر واجب   فتصحيح مورد

إلى يوم  ارتكبته يالذ طأالخأن التمرّ على  من الصحيح
، ةالأمور النفسانيّ  يعود إلى الالتمرار على الخطأالقيامة. إنا 

تراجعت هذه المرّة، فسوف ]فالنفس تقول لصاحبها:[ إن 
قد ف .ة كلامك! من أراد ألاّ يثق، فلا يثقلن يثق الناس في بقيّ 

كان واجبي حمتّم علّ أن أتكلّم بما تكلّمت به هناك، أمّا الآن، 
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ح ما فقد تغيّر تكليفي وأصبح من الواجب علّ أن أُصحّ 
قلت، وإن لم أفعل ذلك، فسيحالبني الله عليه. فإن كان 

، غير أناه قد امن الناس فالق   اى يوم أمس بأنا فلان  علمي وحتّ 
تاب اليوم، أو أناه قد تبيّن لي اليوم خطأ ما كنت أعتقد به، 
فيجب علّ التصريح بذلك وإخبار الناس بأنا هذا الرجل قد 

فيما  ا، أو أن أقول بأناني كنت مخطئ  عادلا   اتاب وأصبح إنسان  
ناني كنت أعلم العكس وهو:[ إ]قد حمصل ذهبت إليه. أو 

ع الآخرين  بعدالة الرجل الفلاني حتّى الأمس، وقد كنت أُرجه
، فيجب علّ اإليه؛ أما اليوم فقد اتّضح لي بأناني كنت مخطئ  

أن أُعلن عن ذلك  اوعرف   اومنطق   اوشَع   والْال هذه عقلا  
وأترك تشخيص  اوأُعلم الآخرين بأن لا شأن لي بما قلت لابق  

تبنوا رأيكم على ما إليكم، فلا  امن الآن فصاعد  ا الأمر هذ
تي عن هذا الأمر. ، فأنا أتلّى عن مسؤوليّ أخبرتكم بهكنت قد 
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لة في ذلك اليوم، فإن لم أفعل ذلك، فسأتعرّض للمساء
على ما  اوليُقال لي: إنا الآخرين قد اتذوا قرارهم اعتماد  

وترجهم مِا وقعوا  برأيك الْالينصحت به، فلماذا لا تبرهم 
هل عملت هذا خوف أن يُقال ففيه، عندما علمت بخطئك؛ 

فلا أهميّة لديك بما وقع فيه الآخرون  ؟عنك بأناك قد أخطأت
بسببك من خطأ وضلالة. فهل هذا هو طريق الله ورلوله 

 ؟والأئمة
ك عند علمك به إلى يح أمر خطئفإن أردت تأجيل تصح

ما الذي ليحدث بين هاتين  فهل تعلملْظة أخرا، 
ثم  لك في هذه الفترة؟ حمصل قدوأي انحراف  ؟اللحظتين

تلك اللحظة  الْياة حتّىفي كيف تستطيع ضمان التمرارك 
 فيها؟ كلكي تستطيع تصحيح خطئ
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فهكذا إنسان يطوي  اهْتَدَيْتُمْ لا يضَُُُّكُمْ مَنْ ضَله إذَِا 
 لم يَلقنا الآن طريق الْق، فإن أخطأ، فليُخطئ فالله

معصومين. فالمعصومون هم الأربعة عشِّ معصوم ولا غير، 
فهم المعصومون فقط. فما دمنا معرّضين للخطأ، فالخطأ بحدّ 

، بل الإصرار على الخطأ والالتمرار عليه هو اذاته لا يُعدُّ نقص  
النقص وهو جريمة وخيانة وجناية. فهذا العمل يُعدُّ خيانة 

 ان تبعات هذا العمل.وجناية، ولتُلاحق الإنس
يا قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الْكم: 

ان ما ك 3لو كان في يدك جوزةٌ وقال الناس: لؤلؤةٌ  ،هشامُ 
ولو كان في يدكَ لؤلؤةٌ وقال  .ينفعُك وأنت تعلم أنُّا جوزةٌ 

كَ وأنتَ تعلمُ أنُّا لؤلؤةٌ  :الناسُ  . فكم 0إنُّا جوزةٌ ما ضرا

                                                           

 لؤلؤة. يدكَ  فيفي بعض النسخ:  (3)
 .183تحف العقول، ص  (0)
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يكون من المنالب أن يعترف الإنسان بأنا يده خالية، لكي 
يده إلى جوهرة، فإن لم يعترف، فسيبقى في يتبدّل الخزف الذي 
وإلى آخر العمر. حيث ليلطم رأله في  اذلك الخزف خزف  
على ذلك العمر الذي ضيّعه، وكيف أناه  الاعة الرحيل نادم  

اس ولإبليس والشيطان صاغية لعدد من عوام الن اأعطى أذن  
 .ميهيدأوقطّاع الطرق، وجعل نفسه آلة ب

 صحيفتهواحد  به، ولكلّ  ه الخاصّ إنسان عملُ  فلكلّ 
ما الذي  اهو أن يعلم الإنسان جيد   به. والأمر المهمّ  ةالخاصّ 

يمكن عن الولاية والْقيقة، فلا  ايفعله. فإن كان الإنسان باحث  
ولتأخذ بيده وتهديه في وحده، للولاية والْقيقة أن تتركه 

 الموارد المختلفة، في الْياة الدنيا، وعند مغادرتها.
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 وللشيعة كلّهم بشارة أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الهمدانيّ

لحارث الهمداني؟ وذلك عندما لماذا قال أمير المؤمنين 
 ا، وذهب الإمام لعيادته، وكان مضطرب  اكان الْارث مريض  
، وقد أقلقه ما ةغادر هذه الدنيا ويده خاليتلأناه يرا نفسه 

طرق لمعه من مسائل الْساب والقبر والقيامة وما يجري 
فيها. فقال له أمير المؤمنين: هل أنت مؤمن ومتمسّك 

 افلا ضير عليك، ولا تكن مهموم   ،بولايتي؟ فإن كنت كذلك
. فما دمت أنا إمامك، فما الذي حمزنك؟ هل أنت قلق من اوقلق  
 قلقكعملك؟ فأنا متكفّل بتصحيح عملك. وإن كان ناحية 

من  ابسبب أخطائك، فسأقوم بتغطيتها؛ وإن كنت خائف  
ما  نكر مقلقك؟ ف الملائكة، فالملائكة يعملون بأمري. فمه

ن بأمري. أفتقلق من القيامة ويوم الْساب  يعملايرونك
فكلّ ذلك  ؟ك بصاحب البيتوأنت متمسّ  وتطاير الكتب،
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ون بالجنةّ والنار عباد تحت أمري، وجميع الملائكة الموكلّ 
 ن لي، وهم يعملون ما يعملون بأمري.مطيعو

 ؟!سمع تلك الأشعارنألم 
دَانَ  حَاره  يَا  يَرَني يَمُتح  مَنح  هَمح

نح  نر  مه  (3)لاقُبُ  مُناَفهقر  أوح  كانَ  مُؤمه
وملائكة القبر فهو يراني قبل أن يرا عزرائيل، 

هناك قبل هؤلاء، ولواء كان  اوالْساب. فسأكون حاضر  
؛ وذلك لأناني أنا ميزان ومعيار اأو كافر   اأو منافق   ات مؤمن  الميّ 

ل المؤمن إلى  الْركة والسير في هذه الدنيا؛ فأنا الذي أُوصه
ل الكافر إلى كمال درجة الكفر. فأنا  الإيمان، وأنا الذي أُوصه

فلا فرق في لذا . هوليرالإنسان عيار في حياة الميزان والم
  ذلك بين المؤمن والكافر.

                                                           

 .323، ص 3؛ معرفة الإمام، ج 23، ص 0معرفة المعاد، ج (3)
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 يَرَني يَمُتح  مَنح .. ...........
نح  نر  مه   لابُ قُ  مُناَفهقر  أوح  كانَ  مُؤمه

نحدَ  أنحتَ  وَ  اطه  عه َ فُني الصرِّ ره  تَعح
 لاـزَلَ  لَا وَ  رَة  ــثح عَ  فــتََ  فَلَا 
الصراط وعند الْساب. لماذا؟ لأناك  فستعرفني عند

بولايتي؛ فهل من  اكنت تتبعني، فلقد كنت من شيعتي ومؤمن  
وهو من متابعيه ولا  ة آخرالممكن أن يؤمن أحد بولاي

أي لا تدع للقلق « زَلَلا لَا  وَ  عَثحرَة   تََف فَلَا »يعرفه؟ 
قدمك  انزلاق تشَ ، ولا اإلى نفسك أبد   اوالتشويش طريق  

نا الصراط ؛ فأألندكالصراط، لأناني أنا الذي  عبوركعند 
 وأنا الْساب وأنا الكتاب وأنا القيامة وأنا الجنةّ وأنا كلّ شيء

ا يجب أن تّبعت الأصل، وأنت تقلق مِّ ابالنسبة لك. فأنت قد 
، وأنت والمحيط يقلق منه الآخرون؟!! وها أنت في البحر
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 وَ  عَثحرَة   تََف فَلَا ! »خائف من حرارة نارر مشتعلة في مكان ما؟!
 «.زَلَلا لَا 

عَرح  تُوقَفُ  حين لهلنااره  أقوُلُ   لهلح
هَا عَلى ضه  ي جسِّه جُلا ذَره  الرا

 أقول للنار: ابتعدي عن الرجل، لماذا؟
ي رَبهي لَا  هـذَره  هُ ــلَ  إنا  هه ـــتَقح

ِّ  له ـبهحَبح  حَبحلا    لاـمُتاصه  الوَصح
يصل بينه وبين الوصّ، فأينما وُجد هذا  لأنا هنالك حبلا  

 إليه. وهذا مِا لا حمتاج و لا يسمح للنار بالوصولالْبل، فه
إلى نُي أمير المؤمنين أو أمره. فما دام بينك وبين علّ ذلك 

أو لم آمرها، فلا وجود للنار في ذلك أمرت النار  الْبل، فسواء
يكون أثر قدم  حيثحاجة هنالك للأمر. ف المكان، ولذا فلا

م، فلا قد للولاية موطئن حيث يكو، وعلّ، فلا وجود للنار
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 المتين، فلا يمكن ك اتصال بحبل اللهحيث يكون هنا؛ وظلمة
 جهنمّ لكي آمرها بالابتعاد وعدم الاقتراب. أن تكون

وهذه هي بشارة لنا، فهي البشارة التي بشِّّ هَا أمير 
يه، بأن لا تافوا ولا تقلقوا. فلا ه السلام مُبّ المؤمنين علي

ا ترونه من مِّ  تافواولا  ؛ا حمدث في هذه الدنياتافوا مِّ 
بات التي ؛ ولا تقلقوا من التقلّ الْوادث التي تشاهدونُا

لات والأوهام من تحصل من حولكم؛ ولا تمنعكم التخيّ 
صالكم مواصلة طريقكم. فواصلوا طريقكم وحافظوا على اتّ 

لله المتين حضرة بقيّة الله الأعظم أرواحنا وأرواح بحبل ا
جميع المؤمنين والمؤمنات لتراب مقدمه الفداء، وليحصل ما 

فلا يعنينا ذهاب هذا أو قدوم ذاك أو كلام هذا أو  حمصل.
 ينقطع هذا الْبل، وألاّ تتزلزل تلك تهديد ذاك بشِّط ألّا 

 ثر.العلاقة أكثر فأك هالعلاقة؛ بل ويجب أن تستحكم هذ
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قنا الله لأن نكون قد وفّ لقد انتهى شهر رمضان، و
. وإن قلنا بأناه لم يصبنا شيء من هذه اضيوفه في هذا العام أيض  

الضيافة، فنكون قد كفرنا النعمة، ولم نكن من الشاكرين، 
تلك من ولكن يمكن لنا أن نطلب من الله بأن يمنا علينا 

منا هَا على  التي والنهعم والعطايا المواهب والبركات
 من عباده وعلى أوليائه. الخواصّ 

اليوم هو يوم الجمعة، وهو يوم عيد الفطر، وهو اليوم 
، ونحن المتعلّق بقطب عالم الإمكان بقيّة الله أرواحنا فداه

لا قلوبنا تّتجه نحو ذاته المقدّلة الله  نطلب منه بأن يجعل
في إرادته  تنا وإرادتنا مندكّةاغير؛ وأن تكون أفكارنا ورغب

ل في فرجه ومتصلة بقلبه الرقيق   الميمونالعطوف؛ وأن يُعجِّ
ويجعلنا من المنتظرين الْقيقيِّين له، وأن يجعل أمورنا وفي 

 إشَافه وليطرته.وجميع الأحوال تحت ولايته 
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غَبُ  إناا اللَهُما » لَةر  في إلَيحكَ  نَرح يمَةر  دَوح زُّ  كَره َا تُعه لامَ  هَه  الإلح
لَهُ وَ  لُّ وَ  أهح َا تُذه لَهُ وَ  النِّفَاقَ  هَه عَلُناَوَ  أهح نَ  فهيهَا تَجح عَاةه  مه  إلى الدُّ

زُقُناَوَ  لَبهيلهكَ  إلى القَادَةه وَ  طَاعَتهكَ  َا تَرح يَا كَرَامَةَ  هَه نح رَةوَ  الدُّ  .«الآخه
 تكلامشلأجل التعجيل في ظهور إمام الزمان، ورفع ال

والبلايا عن بلاد شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، صلّوا على 
 مُمّد وآل مُمّد ثلاث مرات.

 دد وآله مُما لى مُما للهما صلِّ عَ ا
 دد وآله مُما لى مُما للهما صلِّ عَ ا
 .دد وآله مُما لى مُما للهما صلِّ عَ ا
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